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المستخلص
المصــدران الرئيســان للميــاه العراقيــة، هــا نهــرا: دجلــة والفــرات، اللــذان يمــدان )98٪( مــن 

ــض  ــوريا، وبع ــر س ــرات ع ــر الف ــق نه ــا، ويتدف ــن تركي ــن م ــع كلا النهري ــطحية للبلاد. ينب ــاه الس المي

الروافــد الأخــرى تتدفــق عــر إيــران. كان العــراق حتــى الســبعينيات يعــدّ دولــة غنيــة بالميــاه، ولكــن 

منــذ أن بــدأت تركيــا في بنــاء الســدود عــى النهريــن، قللــت بشــكل كبــر مــن مــوارد العــراق المائيــة. إذ 

ــة  ــة طاق ــداً و )19( محط ــاء )22( س ــول، ببن ــوب شرق الأناض ــروع جن ــة م ــة التركي ــدأت الحكوم ب

ــة للمقاطعــات الناميــة في الجنــوب الرقــي، وكانــت مــترددة في التفــاوض بشــأن صفقــة  هيدروليكي

ميــاه مــع العــراق وســوريا. تركيا لديهــا القــدرة عــى قطــع تدفــق الميــاه في اتجــاه مجــرى النهــر عــى 

المــدى القصــر، مــع تقليــل إمــدادات الميــاه الإجاليــة في العراق. عــى ســبيل المثــال، في التســعينيات، 

رفعــت تركيــا مســتوى الميــاه في ســد أتاتــورك دون علــم ســوريا والعــراق. كــا أدت سياســات قطــاع 

الميــاه في إيــران إلى تقليــص إمــدادات الميــاه في العــراق. إذ إنَّ الروافــد التــي تنبــع مــن إيــران توفــر 

ــق  ــر في تدف ــر مدم ــد تأث ــاء الس ــراق، وكان لبن ــد( في الع ــر الون ــرب )نه ــط الع ــاه ش ــن مي )40٪( م

الميــاه إلى المحافظــات الرقيــة مــن العراق. ومــع بنــاء )600( ســد في إيــران والمزيــد مــن التخطيــط، 

تــم تحويــل ميــاه الأنهــار مثــل كارون والكرخــة للبقــاء في إيــران، ولم تعــد تتدفــق إلى العراق. هــذه 

الانحرافــات في المســار لم تقلــل مــن تدفــق الميــاه إلى العــراق فحســب، بــل أدت أيضًــا إلى زيــادة ملوحــة 

ــف  ــفى في صي ــخص إلى المستش ــف ش ــال )118( أل ــم إدخ ــا، ت ــرة وحده ــة الب ــي محافظ المياه. فف

2018، بســبب مشــكلات صحيــة تتعلــق بجــودة المياه. بالنظــر إلى المســتقبل، مــن المتوقــع أن يجــف 

نهــرا: دجلــة والفــرات داخــل العــراق بحلــول عــام 2040 بســبب سياســات الميــاه لجرانــه، ويبــدو أنَّــه 

ــاق عــى ادارة  ــع والاتف ــام العــراق ســوى اللجــوء الى المفاوضــات مــع دول المنب ــول ام ــس ثمــة حل لي

متكاملــة لميــاه الحوضــن )دجلــة والفــرات( مــن اجــل ديمومــة الميــاه، والمحافظــة عــى امــن واســتقرار 

البــلاد.

ــة،  ــوارد المائي ــران، ادارة مشــتركة، الم ــا واي ــرات، تركي ــة والف ــة: حــوضي دجل ــات المفتاحي الكل

امــن واســتقرار العــراق.

Abstract
The two main sources of Iraqi water are the Tigris and Euphrates rivers, which 

supply (%98) of the country›s surface water. Both rivers originate in Turkey, the 
Euphrates flows through Syria, and some other tributaries flow through Iran. Until 
the 1970s, Iraq was considered a country rich in water, but since Turkey began 
building dams on the two rivers, it has greatly reduced Iraq›s water resources. The 
Turkish government initiated the Southeast Anatolia Project, building 22 dams and 
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19 hydropower stations for the developing provinces in the southeast, and was 
reluctant to negotiate a water deal with Iraq and Syria. Turkey has the potential to 
cut off the downstream water flow in the short term, while reducing Iraq›s overall 
water supply. For example, in the 1990s, Turkey raised the water level of the Ataturk 
Dam without the knowledge of Syria and Iraq. Iran›s water sector policies have 
also reduced Iraq›s water supply. As the tributaries that originate from Iran provide 
(%40) of the water of the Shatt al-Arab (Al-Wand River) in Iraq, and the construction 
of the dam had a devastating effect on the flow of water to the eastern governorates 
of Iraq. With the construction of 600 dams in Iran and more planning, the waters 
of rivers such as Karun and Karkheh were diverted to stay in Iran and no longer 
flow into Iraq. These deviations in the path not only reduced the flow of water into 
Iraq, but also increased the salinity of the water. In Basra Governorate alone, 118 
thousand people were hospitalized in the summer of 2018, due to health problems 
related to water quality. Looking to the future, the Tigris and Euphrates rivers inside 
Iraq are expected to dry up by 2040 due to the water policies of its neighbors, 
and it seems that there is no solution for Iraq other than resorting to negotiations 
with upstream countries and agreeing on an integrated management of the waters 
of the two basins (Tigris and Euphrates) for the sake of water sustainability. and 
maintaining the security and stability of the country.

Key words: Tigris and Euphrates basins, Turkey and Iran, joint management, 
water resources, security and stability in Iraq.
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المقدمة 
ان تزايـــد الطلـــب علــــى الميـاه فـي ظــــل مـوارد محــــدودة واحيانـا غيـــر متجــددة وظهـور 

انمــاط حياتيـة وصـناعية جديـدة ادى الـى تصـاعد كبيـر فـي الاسـتهلاك ويـزداد الامـر تعقيـدا حينمـا 

يتعلـــق بالبلـــدان التـي تقتسـم نفـس المـورد المـائي او نفـس المجـرى المـائي كمـا اصـبح التنـافس كبيـرا 

وعلـــى اشــده عــى الميــاه بــن قطــاع الري والرب وبـــن الباديـــة والمدينـــة وبـــن المرافـــق الصـــناعية 

والحاجيـــات الســياحية ويضــاف الى هــذا التزايــد عــى الطلــب الناتــج عن الكثافــة الســكانية المتصاعدة 

وتنامي حركة التمـــدن والتصـــنيع فـــي الوقـــت الـــذي يبـدأ التصـــحر وتلـوث البيئـة وتـــاثر التقلبـات 

المناخيـــة مـــن جفـاف وفيضان يغـزوا اجـزاء كبيـرة مـن الـــدول العربيـة ونتيجـة لهـذه العوامـل فقـد 

طـــرأت علـــى المـــوارد المائيـــة تغــرات كميــة ونوعيــة اثــرت عــى مجــاري الميــاه وتخزينها في الســـدود 

والبحيـــرات وعلـــى احـــواض الميـــاه الجوفيــة انعكســت ســلبا عى تامــن الامــداد بالمياه .

تــرز أهميــة الأمــن المــائي بوصفــه مــن الموضوعــات الاســتراتيجية ذات العلاقــة بالأمــن الوطنــي 

والأمـــن القـــومي بشكل عام . فمنذ زمن غـــر بعيـــد راح الفكـــر الاســـتراتيجي الـــدولي يعطـي مفهـوم 

الأمـــن المـــائي اهتامـــه الخـاص ، للســـيادة الوطنيـة وللأمـن القـومي الشـــامل . ولـيس ثمـة شـك مـن 

وجـــود علاقـــة مكونـا واصـبح هـذا الأمـن عـــاملا وطيدة بن الأمـن المـائي وبـن الاسـتقلال الاقتصـادي 

والسياســـي ، وان تحقيـــق الأول يقـــود الى تحقيـــق الثـاني، كمـــا ان فقدان الأول ينتهي الى فقدان الثاني 

يشـــكل الأمـــن المـــائي العراقـــي جزء لايتجـزأ مـن الأمـــن المـائي لبلـدان المشـــرق العـربي، وهـو 

اكثـر التصـاقا يشـكل الأمـن المـائي العراقـي جـزءا لاشـتراك البلـدين في أهـم حوضـن مـائين في المشـرق 

العـــربي وهمـــا حـوض نهر الفـــرات بـالأمن المـائي السـوري نظـراً للأمـن الغـذائي ، اذ ان الأمـن الغـذائي 

اسـتراتيجيا وبشـكل اقـل حـوض ـر دجلـة . ويشـكل الأمـن المـائي رديفـا لايمكـن ان يتحقـق دون تـوفر 

المـــوارد المائيـــة ، وهـذا يتطلـب بـــدوره تنميـة هـذه المـوارد لتلـبي الاحتياجـــات الحاليـة والمستقبلية 

للســكان مــن الميــاه مــن خــلال العمــل عــى تنفيــذ متطلبــات الأمــن المــائي .

   ويتعــرض الأمــن المــائي في حــوضي دجلــة والفــرات حاليــا الى التحديات التي تمثل واحـــدة مـــن 

ابـرز القضـايا لــتي ســوف تجابــه العــراق وســوريا في المســتقبل القريــب، ولاســيا ان مقــدماتها 

أصـــبحت واضـــحة منـذ وقـت لـيس بالقصـــر وذلـك بسـبب سياسـات تركيـا المائيـة المتمثلـة في اقامـة 

مشـــروعات الـــري والســـدود، وهـدفها مـن ذلـك ورقـة ضـــغط سياسـيا خفض تدفق منسوب مياه ري 

دجلــة والفـــرات الى العـــراق وســـوريا واســـتعال الميـــاه ســـلاحا عليهــا وضدهــا للوصــول الى هدفها 

في مقايضـــة الميـــاه بـــالنفط العـــربي واهـــداف اخـــرى مهمـــة. وبجانـب ذلـــك فقـد شـــكلت الأطمـاع 

الصـــهيونية في الميــــاه العربيــــة ومشــــاريع اســــتغلال ري دجلــــة والفــــرات مؤشــراً خطــــراً علــى 

تهديـــد الأمــن المــائي في حــوضي النهريــن، مــن خــلال أنابيــب ميــاه الســلام .
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المحور الاول
مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية 

اولاً: مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية 
ــا  ــل الراكــة العالمية للمياه بوصفه ــة للمــوارد المائية مــن قب ــد الإدارة المتكامل ــم تحدي لقــد ت

»عمليــة تشــجع عــى التنســيق والإدارة للميــاه والأراضي والمــوارد ذات الصلــة، بغيــة تحقيــق أقــى 

قــدر ممكــن مــن الرفــاه الاقتصــادي والاجتاعــي الناجــم عــى نحــو عــادل دون المســاس باســتدامة 

النظــم الإيكولوجيــة الحيويــة«. وقــد أوصي بصفــة خاصــة بتطويــر الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة 

في البيــان الختامــي لــوزراء المؤتمــر الــدولي المعنــي بالميــاه والبيئــة في عــام 1992 )مــا يســمى بمبــادئ 

ــر أساســية لتحســن  ــي تعت ــرات في المارســات الت ــن(. ويهــدف هــذا المفهــوم إلى تشــجيع التغي دبل

إدارة المــوارد المائيــة. وفي التعريــف الحــالي، تســتند الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة إلى ثلاثــة مبــادئ 
تعمــل معــا كإطــار عــام:1

ــات . 1 ــيا الفئ ــتخدمن )ولا س ــع المس ــول لجمي ــاواة في الوص ــان المس ــة: ض ــاواة الاجتاعي المس

ــاظ  ــة للحف ــا اللازم ــاه ونوعيته ــن المي ــة م ــة كافي ــن المســتخدمن( إلى كمي ــرة م المهمشــة والفق

ــاه الإنســان. عــى رف

الكفــاءة الاقتصاديــة: تحقيــق أكــر قــدر مــن الفائــدة لأكــر عــدد ممكــن مــن المســتخدمن مــع . 2

المــوارد الماليــة والمائيــة المتاحــة.

 الاســتدامة الإيكولوجيــة: تتطلــب أن يتــم الاعــتراف بالنظــم الإيكولوجيــة المائيــة كمســتخدمن . 3

وأن يتــم تخصيــص مــا يكفــي للحفــاظ عــى أدائهــا الطبيعــي.

ثانياً: مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية
ترتكــز الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة عــى عــدة مبــادئ تحــرص اي دولــة عــى أخذهــا في 

الاعتبــار بمــا يتناســب مــع الجوانــب الدينيــة والثقافيــة والاجتاعيــة والبيئيــة وهــذه المبــادئ هــي)2(:

أن الميــاه العذبــة مــورد محــدود قابــل للنفــاذ وهــى أساســية للمحافظــة عــى الحيــاة والتنميــة . 1

ــاه  ــوع للمي ــم والن ــار الك ــذ في الاعتب ــة تأخ ــة متكامل ــا بطريق ــل معه ــب التعام ــة ويج والبيئ

ــاً.       ــة مع ــطحية والجوفي الس

التأكيــد عــى مبــدأ المشــاركة بــن جميــع المســتخدمن والمخططــن وواضعــي السياســات ومتخــذي . 2

(1) Mahmud Ali Aykan, Turkish perspective on Turkish U S relations concerning Persian Gulf 
security in the post –cold war ,1989,1995, the middle East journal volume 50,N19 .3
(2) Hossam Shehadeh, The Place of Water in the Arab-Israeli Conflict: From a Future Perspective, 
1st edition, Al Jazeera Center for Studies, Doha, 2009, p. 101.
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القــرار عــى جميــع المســتويات فــئ إدارة المــوارد المائيــة.

مبدأ حق الانتفاع بالموارد المائية بدون ملكية وتحت إشراف الدولة.. 3

المياه لها قيمة اقتصادية في جميع الاستخدامات .. 4

أهمية دور المرأة في إدارة المياه.. 5

مبدأ تجنب الضرر للحفاظ عى نوعية المياه.. 6

ــر  ــي تعت ــات الت ــم والتطبيق ــرات في المفاهي ــيط التغ ــة إلى تنش ــادئ العام ــذه المب ــدف ه ته

أساســية لتطويــر إدارة الميــاه. إن هــذه المبــادئ يجــب أن تنظــر عــى أنهــا غــر ســاكنة فهــي متحركــة 

ــداول. ــق العمــي والت ــاك ضرورة واضحــة لتحديثهــا في ضــوء الخــرات الناتجــة مــن التطبي وهن

ــة، أداة  ــة والتنظيمي ــة والبيئي ــا التقني ــة، ستشــكل بمكوناته ــوارد المائي  إن إســتراتيجية إدارة الم

توجيهيــة تســهل عمليــة اتخــاذ القــرار الســياسي، بهــدف إدارة مســتدامة للمــوارد المائيــة في دول العــالم 

العــربي. هــذا وترمــى إدارة الطلــب عــى الميــاه إلى اعتــاد ســلوكيات تهــدف إلى مــا يــي)3(:

الرفع من مستوى اقتصاد الماء، مع ضان استعاله بأقى فعالية ممكنة .. 1

حاية جودة الماء، وتحسن جودة الماء الموزع من أجل الاستجابة للطلب.. 2

الرفع من احتياطي الماء بأعتاد مصادر غر تقليدية.. 3

ــات . 4 ــب درج ــة وحس ــتفيدة من ــات المس ــاة القطاع ــر مراع ــاه، ع ــة للمي ــد متنوع ــة تزوي برمج

ــة. ــه المختلف جودت

ــة، أو عــن طريــق حمــلات  ــر مختلفــة قــد تكــون تقني ــم عــر تداب ــل إدارة الطلــب يت فتفعي

ــات  ــا أن المنظ ــاه، ك ــة بالمي ــات الخاص ــات والبيان ــر المعلوم ــة، أو تواف ــز المالي ــة، أو الحواف التوعي

المعنيــة بالميــاه أظهــرت إدراكا وفهــاً أحســن لقضايــا إدارة الطلــب عــى المــاء. وبهــذا الشــكل أصبحــت 

ــادل المعلومــات. ــاول أصحــاب  القــرار والمنظــات، وصــارت تســاهم في تب المعلومــات في متن

ثالثاً: أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية
ــن عــام 1992 فقــد وضعــت عــدداً مــن الأســاليب والمناهــج  ــادئ مؤتمــر دبل ــا مــن مب انطلاق

ــاه وهــي: ــة للمي ــة نحــو الإدارة المتكامل العام

المنهج الشمولي
(3)  Adnan Belloni, Arab Water Security, Ishtar Magazine, Issue 2006/6, p. 10.
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الــدورة  ابتــداء مــن  الميــاه  بالاعتبــار كل خصائــص  التوجــه إلى الأخــذ  يســتدعى هــذا 

الهيدرولوجيــة الطبيعيــة للميــاه والعوامــل المؤثــرة عليهــا، ومــن هــذا المدخــل الأســاسي للميــاه يمكــن 

ــة  ــاه مــع المــوارد الطبيعي ــا، كــا يشــمل النظــر في تدخــلات المي ــر مــن جوانــب أدائه التحكــم في كث

ــي  ــات الت ــاه والتحدي ــدد اســتخدامات المي ــة إلى تع ــة المرتبطــة، هــذا بالإضاف الأخــرى والنظــم البيئي

تواجــه هــذا المــورد . لهــذا فــإن التوجــه  المطلــوب هــو إدارة الميــاه عــى مســتوى الأحــواض المائيــة، 

لهــذا يعتــر التوجــه الشــمولي هــو التنســيق بــن كل مصــادر العــرض وكل أوجــه الطلــب مــن أجــل 

ــاه4. ــاح مــن مي الاســتخدام الرشــيد لمــا هــو مت

المنهج التشاركي
تحتــاج المشــاركة الفعليــة إلى أن يكــون لــكل المســاهمن في كل المســتويات وكل القطاعــات وكل 

الهيــاكل المؤسســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية أثــر عــى القــرارات في كافــة مســتويات إدارة 

الميــاه كــا يجــب أن يكــون هنــاك اعــتراف بــأن اســتدامة المــورد هــي مســؤولية مشــتركة بــن جميــع 

الجهــات ذات  الصلــة بــإدارة الميــاه5.

المنهج الاقتصادي
يســتوجب هــذا المنهــج تغيــر المفاهيــم الســائدة حــول قيمــة الميــاه والاعــتراف بــأن لهــا قيمــة 

ــاه  ــة للمي ــة، ولكــن يجــب أن تكــون القيمــة الاجتاعي ــة الفــرص الممكن ــة والاعــتراف بتكلف اقتصادي

ــالي  ــادر، وبالت ــورد الن ــات اســتخدام هــذا الم ــرب عــى رأس أولوي ــاه ال ــر مي ــة   توف حــاضرة لأهمي

ــع  ــال في رف ــا تســهم بشــكل فع ــة كونه ــة لحــل المشــكلات المائي ــادئ الاقتصادي يجــب اســتخدام المب

ــل الهــدر6. ــاه وتقلي كفــاءة اســتخدامات المي

رابعاً: وسائل الإدارة المتكاملة للموارد المائية
مــن الأهميــة بمــكان التــزام الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة بالمبــادئ التــي ترســمها الدولــة.  

ولتحقيــق هــذه السياســة لابــد مــن تخطيــط ســليم وإدارة تحقــق التكامــل وأنظمــة معلومــات توفــر 

المعطيــات اللازمــة للتخطيــط والإدارة بحيــث تســتطيع معهــا الإدارة حــل المشــكلات المائيــة الرئيســية 

ــوع  ــبة لموض ــول المناس ــاد الحل ــة وإيج ــوارد المائي ــتثار الم ــلبية لاس ــار الس ــف الآث ــة بتخفي والمتمثل

(4) Scott Peterson, what could float-or sink-peacemaking, Christian Science Monitor, july,14 
1999. P.10: Mohamed Aly Ayuh et Uerich Kulfer; “water management in the Maghreb finance et 
development”, June 1994, p.p29 -28
(5) Falkenmark, M. and Lindh G. ‘ Water and economic development, ‘ in Gleick p. (Ed.) Water in 
Crisis, OUP, Oxford, 1993, p109.
(6) Sahib Al-Rubaie, “Integrated Water Resources Management”, Damascus, 2003, p. 124.
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ــذي  ــاه. وفي كثــر مــن دول العــالم اليــوم يطبــق المنهــج التكامــي ال النزاعــات عــى اســتخدامات المي

يتــم عــى المســتويات التاليــة7:

الإدارة المتكاملة للموارد السطحية الدائمة والموسمية الجريان.. 1

الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية المتجددة وغر المتجددة .. 2

الإدارة المتكاملة للمياه السطحية والجوفية.. 3

الإدارة المتكاملة للمياه التقليدية وغر التقليدية.. 4

الإدارة المتكاملة لإمدادات المياه والطلب عى الماء.. 5

ــي عــى مســتوى الوطــن  ــج التكام ــم هــذا المنه ــضروري تعمي ــن ال ــه م ــرى المختصــون ان وي

ــه  ــزداد في ــة وت ــة وشــبة جاف العــربي وربطــة بعنــر الأرض كــون معظــم مناطــق هــذا الوطــن جاف

ــربي  ــز الع ــة في المرك ــات المائي ــر ادارات الدراس ــوري( - مدي ــان خ ــور )ج ــترح الدكت ــاه. ويق ــدرة المي ن

ــي  ــة ويعن ــة / اكســاد -  في هــذا المجــال الوســائل التقني ــة والاراضي القاحل لدراســات المناطــق الجاف

ــة، وكــذا  ــذ المائي ــة المســتخدمة في مراحــل التخطيــط والتنفي ــة والأدوات العلمي ــا النــاذج الرياضي به

الوســائل الاقتصاديــة حيــث تلعــب الضوابــط الاقتصاديــة وبخاصــة السياســات الســعرية المائيــة دوراً 

فاعــلاً في مجــالات ترشــيد اســتخدامات الميــاه وأيضــا الوســائل المؤسســية، والوســائل التريعيــة لمــا لهــا 

مــن أهميــة في حايــة المــوارد المائيــة الســطحية والجوفيــة مــن التلــوث8.

خامساً: اهم الاتفاقيات المنظمة للادارة المشتركة لمياه حوضي دجلة والفرات
تســتند وجهــة النظــر العراقيــة إلى مبــادئ القانــون الــدولي بشــأن تنظيــم اســتغلال الميــاه. فنهرا 

دجلــة والفــرات دوليــان طبقــا لتعريــف الأمــم المتحــدة الــذي يقــول إن النهــر الــدولي هــو »المجــرى 

ــرات  ــة والف ــري دجل ــوضي نه ــراق أن ح ــرى الع ــه في دول مختلفة«.وي ــزاء من ــع أج ــذي تق ــائي ال الم

مســتقلان عــن بعضهــا، فلــكل منهــا حوضــه ومســاره ومنطقتــه. ويشــدد أيضــا عــى ضرورة التوصــل 

إلى اتفــاق ثــلاثي، بــن تركيــا وســوريا وإيــران، لتحديــد الحصــص المائيــة لــكل دولــة عــى أســس عادلــة، 

وبالاعتــاد عــى القانــون والعــرف الدولين.وتدعــو بغــداد إلى اقتســام ميــاه نهــري دجلــة والفــرات بــن 

الــدول الثلاثــة وفقــا لمعادلــة رياضيــة، تقــوم فيهــا كل دولــة بالإبــلاغ عــن حاجتهــا مــن الميــاه اللازمــة 

ــادئ  ــة إلى مب ــة مشــتركة. تســتند وجهــة النظــر العراقي ــة فني ــة لجن لمشــاريعها، وتــرف عــى العملي
القانــون الــدولي. فنهــرا دجلــة والفــرات دوليــان طبقــا لتعريــف الأمــم المتحــدة.9

(7) Waheed Ali Mujahid and others, A Study to Evaluate the Impact of Economic Reform Policies 
on the Use of Irrigation Water in the Arab World, League of Arab States, Arab Organization for 
Agricultural Development, Khartoum, 1998, p. 36
(8) Sahib Al-Rubaie, Op.cit. p.41
(9)  Muhammad Awad Al-Hazaima, International Issues, The Legacy of a Century That Past and the 
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ــا وســوريا،  ــراق وتركي ــرات، الع ــة والف ــري دجل ــاه نه ــدان المتشــاركة في مي ــدت البل ــك عق لذل

العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الجزئيــة طيلــة الســنن الماضيــة. كانــت أولى هــذه الاتفاقيــات بن 

كل مــن تركيــا مــن جهــة، وبــن فرنســا وبريطانيــا الدولتــن المنتدبتــن عــى العــراق وســوريا حينهــا مــن 

الجهــة الأخــرى. ونصــت معاهــدة لــوزان في تمــوز 1923، في المــادة 109 منهــا، عــى »المصالــح والحقــوق 

المكتســبة« التــي يجــب الحفــاظ عليهــا مــن خــلال اتفــاق يعقــد بــن الــدول المعنيــة، كــا أشــارت إلى 

أنــه »في حــال تعــذر الاتفــاق بــن الــدول المعنيــة بشــأن هــذا الموضــوع فإنــه يحــال إلى التحكيــم«.وفي 

آذار 1946 عقــد العــراق مــع تركيــا معاهــدة صداقــة وحســن جــوار ألحقــت بهــا ســت بروتوكــولات، 

تضمــن الأول منهــا أحكامــا تتعلــق بتنظيــم الانتفــاع بميــاه نهــري دجلــة والفــرات وروافدهــا. تضمــن 

ــا  ــرات وروافده ــة والف ــري دجل ــاه نه ــى مي ــة ع ــي: المحافظ ــية، ه ــد رئيس ــع قواع ــول أرب الروتوك

ــاه، وأن  ــتوى المي ــاع مس ــات ارتف ــان في أوق ــبب الفيض ــول أضرار بس ــادي حص ــة، وتف ــة منتظم بصف

ــاه، وأيضــا  ــارة المواقــع التــي تقــوم عليهــا أعــال المحافظــة عــى المي للخــراء العراقيــن الحــق في زي

ــات  ــط والمعلوم ــراق بالخرائ ــد الع ــا تزوي ــى تركي ــا، وأن ع ــت ضرورة إقامته ــاريع تثب ــة أي مش إقام
الخاصــة بالمشــاريع والأعــال التــي تنــوي تركيــا أن تقيمهــا في المســتقبل عــى نهــري دجلــة والفــرات.10

وفي عــام 1972، وقــع العــراق مــع تركيــا بروتوكــولا للتعــاون الاقتصــادي والفنــي، تعهــدت فيــه 

ــا بإطــلاع الجانــب العراقــي عــى برنامــج مــلء خــزان ســد كيبــان، مــن أجــل تأمــن احتياجــات  تركي

العــراق مــن الميــاه، وأن يبــاشر الطرفــان في أسرع وقــت ممكــن مباحثــات حــول الميــاه المشــتركة ابتــداء 

ــول آخــر  ــع بروتوك ــك ســوريا.وتم توقي ــا في ذل ــة، بم ــع الأطــراف المعني ــرات وبمشــاركة جمي ــر الف بنه

للتعــاون الاقتصــادي والفنــي بــن العــراق وتركيــا في عــام 1980، قــى بتشــكيل لجنــة فنيــة لتحديــد 

الكميــة المناســبة والمعقولــة مــن الميــاه التــي يحتاجهــا كلا البلديــن، وعــى اللجنــة أن تقــدم تقريرهــا 
خــلال مــدة ســنتن.11

كــا قــدم العــراق عــام 1997 مقترحــا عــن طريــق وزارة الخارجيــة، طالــب فيــه بتقســيم ميــاه 

النهريــن إلى ثــلاث حصــص بنســبة الثلــث لــكل بلــد، مســتندا إلى القواعــد الدوليــة التــي تقــر بحــق 

كل دولــة متشــاطئة عــى نهــر دولي في الحصــول عــى حصــة عادلــة ومعقولــة مــن ميــاه ذلــك النهــر.

وطــوال العقــود الماضيــة، وجــه العــراق نــداءات مســتمرة إلى تركيــا للوصــول إلى اتفاقيــة تتعلــق بحصته 

مــن الميــاه، وضرورة مشــاورته عنــد قــرار إنشــاء أي ســد عــى النهريــن، لكــن دون جــدوى. ولم تهتــم 

تركيــا أيضــا باقــتراح تقســيم ميــاه نهــر الفــرات مــن قبــل البنــك الــدولي بــأن تكــون حصــة تركيــا حــوالي 

Load of a Century that Came, 1st edition, Amman, 2005, p. 93.
(10) Dalia Ismail Muhammad, Water and International Relations: A Study of the Impact of the 
Water Crisis on the Nature and Pattern of Arab-Turkish Relations, 1st edition, Arab Printing and 
Publishing, Cairo, 2006, p. 23.
(11) Peter Rogers and Peter Lydon, Water in the World: Prospects and Possibilities for the Future, 
translated by Shawqi Jalal: 1st edition, UAE, Center for Strategic Studies and Research 1997 ,21, 
pp. 42-421.
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ــا، في رفضهــا  ــار م3.وتحتــج تركي ــار م3، وحصــة العــراق 12 ملي ــار م3، وحصــة ســوريا 16 ملي 11 ملي

الوصــول إلى أي اتفاقيــة مــع العــراق حــول الميــاه، بــأن العــراق لم يقــدم أي دليــل يثبــت قدرتــه عــى 

إدارة مــوارده المائيــة، وتطويــر طــرق الــري، معتــرة أنــه لا فائــدة مــن إطــلاق ميــاه ســتنتهي بالمحصلــة 
في الخليــج دون الاســتفادة منهــا.12

ومنــذ ذلــك التاريــخ، عقــدت اللجنــة 16 اجتاعــا، إلا أنهــا لم تســفر عــن توقيــع اتفــاق ثــلاثي 

ــة. ولم تتمكــن أيضــا مــن وضــع  ــكل دول ــة ل ــا، ولم تحــدد الحصــة النهائي ــن العــراق وســوريا وتركي ب

خطــة لعملهــا بســبب اختــلاف وجهــات النظــر بــن الأطراف.واســتمرت المفاوضــات تــراوح مكانهــا بــن 

البلديــن، حتــى أعلنــت وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة عــن توقيــع بروتوكــول لتوزيــع ميــاه دجلــة في 

16 أكتوبــر 2021، اعترتــه الــوزارة حينهــا الأول مــن نوعــه. مــع ذلــك، وبعــد نحــو ثمانيــة أشــهر مــن 

هــذا الإعــلان، ظهــر حاكــم الزامــي نائــب رئيــس الرلمــان العراقــي مهــددا تركيــا وإيــران بإصــدار قانــون 

تجريــم التعامــل التجــاري مــع الدولتــن بســبب تراجــع الحصــص المائيــة للعــراق. لاحقــا قــدم الزامــي 

ــج،  ــاه حبيــس التريحات.«العــراق محت ــف المي اســتقالته لأســباب سياســية مــن الرلمــان، وبقــي مل

ــه »ســيحرم العــراق مــن مــوارد  ــاء هــذا الســد«، يقــول حســن موضحــا أن ومتحفــظ بشــدة عــى بن
مائيــة مهمــة«، إلا أن الجانــب الــتركي »لم يُجــب عــن تســاؤلات العــراق حــول هــذا الســد«.13

أمــا إعــلان الــوزارة في ســبتمر 2021 وصولهــا إلى تفاهــات مهمــة حــول ملــف الميــاه، فــكان 

»عقــب مصادقــة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان عــى مذكــرة تفاهــم أعــدت عــام 2009، وتــم 

ــن. ــد حس ــم حمي ــف حات ــة في آذار 2021«، يضي ــة التركي ــا الحكوم ــم وقعته ــام 2014، ث ــا ع تحديثه

ــذ  ــة تنفي ــن، وشراك ــن البلدي ــاه ب ــرة عــى »أطــر عامــة لتفاهــات في إدارة المي ــوي هــذه المذك وتحت

مشــاريع اســتثارية داخــل العــراق، بمــا يحفــظ حقــوق العــراق المائية«.واســتنادا إلى هذه المذكــرة، كا 

يقــول حســن، فــإن وزارة المــوارد أعــدت بروتوكــولا خاصــا بتشــغيل نهــر دجلــة »يتضمــن التصاريــف 

الشــهرية لتلبيــة الاحتياجــات المائيــة«، أرســل إلى الجانــب الــتركي »لكــن لحــد الآن، لم تصــل الملاحظــات 

التركية«.ويتمنــى مديــر عــام المركــز الوطنــي لإدارة المــوارد المائيــة »أن يكــون هنــاك تجــاوب إيجــابي 

مــن الجانــب الــتركي«، رافضــا الإفصــاح عــن الحصــة المائيــة التــي طالــب بهــا العــراق في الروتوكــول 

كونهــا »خاضعــة للتفــاوض، لكــن تــم وضــع أرقــام تضمــن حصصــا عادلــة«14.

المحور الثاني
تحديات الامن المائي العراقي

(12) Scott Peterson, what could float-or Sink-Peacemaking, Christian Science Monitor, july,14 
1999. P.10: Mohamed Aly Ayuh et Uerich Kulfer; “water management in the Maghreb finance et 
development”, June 1994, pp29 ,28
(13) Arab Organization for Agricultural Development, Arab Food Security Conditions, 2011, p. 10, 
available at the electronic link: http://www.aoad.org/Arab_food_security_report_202011%.pdf
(14) Peter Rogers and Peter Lydon, Water in the World: Prospects and Possibilities for the Future, 
translated by Shawqi Jalal: 1st edition, UAE, 1997, pp. 42-421.
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تســببت الســدود التــي أقامتهــا دول المنبــع، خاصــة تركيا وإيــران، في نقص واضــح في تخصيصات 

الميــاه الســطحية، مــا أدى إلى تدهــور البيئــة في المنطقــة الشــالية. يهــدف مــروع الميــاه الأســتوائية 

)TWP( في إيــران إلى تطويــر قطاعهــا الزراعــي مــن خــلال بنــاء المزيــد مــن البنــى التحتيــة للميــاه عى 

روافــد نهــري ســروان - ديــالى والــزاب الصغــر دون التشــاور مــع العــراق كدولــة مصــب. ســدا بســعة 

إجاليــة تبلــغ 9.1 مليــار مــتر مكعــب، ًّ العــراق. ســيقوم )TWP( بشــق )150( كيلومــترا مــن الأنفــاق 

التــي تحــول أكــر مــن مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه. وبالتأكيــد ســيقلل هــذا المــروع مــن الطاقــة 

الأســتيعابية لســد دربنديخــان بنســبة تصــل إلى 77٪ ، وهــذا الأنخفــاض الكبــر في حصــة الميــاه مــن 

شــأنه أن يــضر بشــدة بالبيئــة بشــكل عــام في العــراق وخاصــة إقليــم كوردســتان. وعــى ســبيل المثــال، 

في عــام 2019 انخفــض تدفــق نهــر الــزاب الأســفل بنســبة 50٪، الحــال نفســه بالنســبة لنهــر الــزاب 

الصغــر وســد دوكان، حيــث تــم بنــاء مجموعــة مــن الســدود وعمــل نفــق تحويــي مــن كاني ســيو لمــا 

يقــارب 21 م3/ ثانيــة لتغذيــة وإنعــاش بحــرة أورميــة الأيرانيــة. هــذا التحــدي ســيورث لباقــي أنحــاء 

العــراق. أمــا البعــد المــالي فهــو أحــد التحديــات الحاســمة؛ فالمنطقــة الشــالية تعــاني، لاســيا حكومــة 

ــة  ــة المتعلق ــات البيئي ــل التحدي ــة لح ــتيعاب الميزاني ــل واس ــص في التموي ــن نق ــتان، م ــم كوردس إقلي

بالميــاه، بحيــث تــم تعليــق أو تأجيــل معظــم المشــاريع، علــا بــأن ملــف الميــاه هــو ملــف ســيادي. 

كــا لا يــزال ســد الموصــل ســدا غــر مســتقر، ومــا زالــت عمليــات الحشــو غــر مســتدامة15.

    وبالامكان تلخيص اهم التحديات للامن المائي العراقي بالاتي: 

اولا : التحديات الاقتصادية 
ــري  ــر بال ــكل كب ــر بش ــة. اذ تتأث ــة المختلف ــل الأقتصادي ــا بالعوام ــاً وثيق ــاه ارتباط ــط المي ترتب

الزراعــي وتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة واســتخدام الميــاه في المنــازل والصناعــة والأغــراض البيئيــة وإنتاج 

النفــط المســتدام. اذ يركــز هــذا القطــاع عــى الميــاه كســلعة اساســية تؤثــر بشــكل مبــاشر في الاقتصــاد 

المحــي. أمثلــة: 70 ٪ مــن المــوارد المائيــة المســتخدمة في قطــاع الزراعــة تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى الأمــن 

الغــذائي. كــا تشــكل صناعــة إنتــاج النفــط أكــر مــن 90٪ مــن الأيــرادات الوطنيــة العراقيــة، حيــث 

يحتــاج كل برميــل نفــط إلى 3-5 براميــل مــاء16.

ثانيا: التحديات الانسانية والبيئية 
تغــر المنــاخ هــو تحــد عالمــي مشــترك، ويصنــف العــراق مــن بــن البلــدان الخمســة الأكــر تأثــرا 

بــه. يــؤدي الأفتقــار إلى التخطيــط لنــدرة الميــاه في هــذا الســياق إلى إلحــاق ضرر مــادي ببيئــة العــراق 

ونظامــه البيئــي. وســتكون الأراضي الرطبــة، مثــل الأهــوار والبحــرات الطبيعيــة، في خطــر النضــوب. 

(15) Allan, J. A. (ed), Water, peace, and the Middle East: Negotiating Resources in the Jordan 
Basin, library of modern Middle East studies9, London Tauris Academic studies, 1996, p.p9-6 
(16) Dalia Ismail Muhammad, Op.cit. p.23
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إن الأنشــطة البريــة، كإنتــاج النفــط والتعديــن والمخلفــات الصناعيــة، وقلــة السياســات التــي يتــم 

تنفيذهــا، أمــور تتســبب بتلــوث المســطحات المائيــة ونظــام الميــاه الجوفيــة. هــذا ســيؤدي إلى احتيــاج 

مــوارد كبــرة لأعــادة التأهيــل في المســتقبل. وسيســلط هــذا القطــاع الضــوء عــى كشــف التحديــات 

والفــرص الأساســية مــن حيــث الســياق المحــي17.

لقــد كان تأثــر تغــر المنــاخ في الســنوات الماضيــة عــى الميــاه واضحــا عــى مســتويات مختلفــة 

ــث  ــاه والأمــن، بحي ــك بشــدة عــى المي ــد انعكــس ذل ــة. وق ــة المــوارد المائي ــة ونوعي ــث كمي مــن حي

أثــرت موجــة التصحــر والنــزوح عــى تدهــور النظــام البيئــي. ان تغــر المنــاخ يؤثــر بشــكل واضــح في 

شــال العــراق خاصــة في إقليــم كوردســتان، حيــث يحــل المنــاخ الجــاف محــل منــاخ المنطقــة الشــالية 

الــذي يتميــز أصــلاً بكونــه شــبه جــاف. وينطبــق ذلــك أيضــا عــى المناطــق الرطبــة التــي تحولــت إلى 

إقليــم كوردســتان العــراق18. 

(17) Ibid. p.25
(18) Arab-Turkish relations, a future dialogue, research and discussions of the intellectual 
symposium organized by the Center for Arab Unity Studies, 1st edition, Beirut, 1995, p. 157.
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المحور الثالث
دوافع الصراع على المياه في حوضي دجلة والفرات

يمكن إيجاز أهم النقاط التي قد تؤدي إلى الراع بما يي19:- 

 لـــم تـــتمكن دول الحـــوض فــي التوصـل إلـى صـــيغة كاملــة شـاملة لتقســـيم الميـاه وضــبطها . 1

وتوزيعهـــا ومـــن ثـــم إلــــى زيــادة الإيــرادات في إطــار جاعــي ملــزم وعلـــى قاعـــدة القـــانون 

الـــدولي ومصـــالح كـل الأطـراف، وقـد كانـت هنـــاك اتفاقيــات عــدة بــن البلـــدان الــثلاث الا 

ان تركيـــــا لــــم تلتــزم ببنـــود هــــذه الاتفاقيــات، فقـــد تجســــدت مواقــف تركيـــا ولاسـيا 

فـــي قضــــية نهـــر الفـرات فــــي عـدم الاعتـــراف بالصــفة الدوليـــة للنهـر اذ تعــــده نهـرا عـابرا 

للحــــدود، كمـــا تعــــد مياه النهر ثروة قومية خاضعة لسيادة الدولـــة التركيـــة وحـــدها ويؤكـــد 

الأتـــراك بأنـــه لـيس هنـاك قـوانن دوليـة تفـرق، علـــى اعتبــار ان ميـاه نهــري دجلـة والفــرات 

هـــي ميــــاه بـــن مجــــاري )الميـاه الدوليــة( التـي تمــــر عبـر الحــدود، وطنيـــة عـابرة للحــدود 

وليسـت مياهــا دوليـة مشـتركة وهــي بالتـالي لا تخضــع للقسـمة، كـذلك تعــد تركيـا ان لــديها 

حــق الســيادة المطلقــة عــى ميــاه النهريــن التــي تجــري عــى أراضيهــا كونهــا مصــدرا وطنيــا مثــل 

النفــط. 

اســـتمرار تركيـــا بإنشـاء مشـاريعها علـى نهـري دجلـة والفـرات مـن دون مراعـاة حقـوق العـراق . 2

وســـورية وحصصـــها في كميــات الميــاه الــواردة إليهــا وخصوصــا مــروع الــكاب ومــروع ســد 

اليســو عــى نهــر دجلــة. 

 اسـتمرار التعــاون التركــي )الإســرائيي( والــذي بــدت بــواده فـي عــام 1986 عنــدما طرحــت . 3

تركيــــا مشــــروع أنابيــــب السلام فضلاً عن مشـــاريع أخـــرى لنقـــل الميـاه إلـى )إســـرائيل( منهـا 

مشـــروع الأكيـــاس العائمـــة، وهنـــاك مشـــروع آخـــر يتــم التفكــر فيه لنقــل الميــاه إلى )إسرائيل( 

عــر أنبــوب طويــل يســر في البحــر المتوســط لشــواطئ )إسرائيــل(. 

النظــــر إلــــى الميـــاه كأحــد عناصـــر الأمــن القـــومي، إذ تتجــه دول المنطقــة، فـــي ســياق . 4

تغييـــــر العلاقــــات الدوليـــــة ومناخ الاستثار الدولي إلى الزراعة وتحديـــدا المحاصـــيل الغذائيـة 

ولـــيس أمامهـــا سـوى الـري الـدائم فـي ظـــروف الجفاف السائد.

 وجــــود حـــــزب العمـــال الكردســتاني فـــي أراضـــي ســـــورية والعــراق واســـتخدام الميـــاه . 5

كورقــــة ضـــــغط علـــــى البلـــــدين لإخراج هذا الحزب من الأراضي السورية والعراقية وبــــدوره 
يتطلــــب اســــتخدامها نموا اقتصــاديا سريعا.

رغبـــة تركيــــا فــــي الانضـــام إلــــى الاتحــــاد الأوربــــي وهـــذا يتطلــــب استثار المياه لحدها . 6

الاقى مــــن اجـــل الحصــــول علــــى تنميـــة زراعيــــة متقدمــــة، كـــذلك تظهــر تركيــــا نفسـها 

كقــــوة إقليميــــة بــــارزة فـي المسـتقبل علـى الصـعيد المـائي بحيــــث إنهـا سـوف تمـارس المزيـد 

(19) Sahib Al-Rubaie, Op.cit. p. 33
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مــــن الضـــغوط علـــى جرانهـــا لأجـــل إحكــــام الســيطرة التــي تملكهــا الآن عــى هــذا المــورد. 

ــا  ــة مــع تركي ــاه المشــتركة الدولي ــب الاخــر، فأن الموقــف العراقــي مــن تقاســم المي عــى الجان

ــالاتي20:- ــة والفــرات يتلخــص ب لنهــري دجل
ان دجلــة والفــرات نهــران دوليــان وفــق العديــد مــن القواعــد والمبــادئ الدوليــة المســتقرة، لــذا . 1

فــأن الســيادة عليهــا مشــتركة .

ــة الى . 2 ــر دجل ــاه حــوض نه ــل مي ــكان نق ــدم ام ــع ع ــن م ــن منفصل ــرات نهري ــة والف ــري دجل نه

حــوض نهــر الفــرات بســبب ملوحــة ميــاه منخفــض الرثــار، علــا بــان المخفــض هــو مــروع لدرء 

الفيضانــات عــن بغــداد .

ان مفهــوم الاســتخدام الأمثــل للميــاه يتضمــن التنميــة الشــاملة للمــوارد المائيــة بهدف اســتثارها . 3

عــى افضــل وجهــة واعتــاد اســاليب الــري الحديثــة وتقليــل الفواقــد وزيــادة كفــاءة الــري وهــذا 

لا يتــم الا مــن خــلال تحديــد حصــة عادلــة ومعقولــة مــن الميــاه ومــن ثــم تتــم عمليــة وضــع 

السياســات والخطــط لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل للميــاه .

التمســك بالحقــوق المكتســبة لــكل بلــد , اذ يركــز العــراق عــى احتياجــات المشــاريع القائمــة، اي . 4

يــوزع الفائــض مــن الميــاه عــى المشــاريع قيــد التنفيــذ ثــم المشــاريع المخطــط لهــا ، علــا بــان 

ــوزان مــع  ــة ل ــاه حــن وقعــت اتفاقي ــرت بالحقــوق المكتســبة في مجــال المي ــا ســبق وان اق تركي

الحلفــاء عــام 1923 وفــق المــادة ) 109 ( مــن الاتفاقيــة المذكــورة .

ــا ان تلتــزم بمبــدأ عــدم الأضرار بالغــر عنــد تنفيــذ مشــاريعها الأروائيــة عــى مجــرى . 5 عــى تركي

ــا . ــد بعــدم الأضرار بمصالحه ــزم دول المجــرى الأخــرى والتقي ــدأ يل ــك المب ــن، لأن ذل النهري

ان تحديــد الحصــص المائيــة يجــب ان يأخــذ بعــن الاعتبــار الحقــوق المكتســبة والحاجــات . 6

الاجتاعيــة والاقتصاديــة لــدى الــدول المتشــاطئة .

ضرورة التوصــل الى اتفــاق ثــلاثي لتحديــد الحصــة المائيــة لــكل مــن العــراق وســوريا وتركيــا عــى . 7

اســس منصفــة وعادلــة تقــوم غــى قواعــد القانــون الــدولي، ومــا جــرى عليــه التعامــل بــن الــدول 

في مجــال اســتغلال الأنهــر الدوليــة .

ان قضية المياه قد يـــنجم عنهـــا تعـــاون تركي - عراقي – سوري لا ســـيا بشـــان الحاجـــة الملحـــة . 8

إلـــى طلبـــات الســـكان المتزايـدة فـي البلدان المعنية علـى إن هـــذا السـيناريو لـم يحـدث حتـى 

الآن، علـــى الـرغم مـن وجـــود أسـباب عديـدة تؤكـد علـى مبـدأ التعـاون ومنها21.

(20) Kanaan Abdul-Jabbar Abu Kalal, The scarcity of water resources in Iraq - causes and 
solutions, Iraqi Forum for Elites and Competencies. Available at the following electronic link:
https://iraqi-forum2014.com/
(21) Ahmed Muhammad Al-Samarrai, The Euphrates River between Turkish Occupation and Zionist 
Ambitions, House of Cultural Affairs, first edition, Baghdad, 2001, p. 77.
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المحور الرابع
انعكاسات الادارة المشتركة لمياه الحوضين

على امن واستقرار العراق
أن المــاء هــو مصــدر للحيــاة فهــو كذلــك ســبب للنزاعــات في العــالم، وتســبب إدارتــه في إحــداث 

ــه  ــب علي ــد الطل ــة ويتزاي ــوارد المائي ــا الم ــل فيه ــي تق ــق الت ــيا في المناط ــات، لا س ــن النزاع ــر م كث

ــد ســبق أن  ــة كــا هــو الحــال في الــرق الأوســط. وق ــة والصناعي ــد الاحتياجــات الزراعي نظــرا لتزاي

أوضحنــا أن هنــاك مجموعــة مــن الأبعــاد تفــر إشــكالية الميــاه نظــرا لارتبــاط هــذه الأخــرة وتأثرهــا 

ــل  ــه العوام ــل في ــي تتداخ ــائي العراق ــأن الم ــا، فالش ــرا هام ــا متغ ــالات باعتباره ــن المج ــد م في العدي

ــاه ســتتداخل  ــإن انعكاســات الــراع عــى المي ــك ف ــة لذل ــة والدولي ــة والسياســية والإقليمي الاقتصادي

فيهــا هــذه العوامــل كذلــك. ولمــا أصبحــت الميــاه عامــلا مهــا يشــغل المنتديــات العالميــة، خاصــة في 

ظــل تناقــص هــذا المــورد الحيــوي، أصبــح مــن الــضروري التطــرق إلى المجــالات الأخــرى التــي يؤثــر 

عليهــا هــذا التناقــص وكذلــك الوضــع الــذي يفــرزه الوضــع الراعــي بــن دول المنبــع والمصــب لحــوضي 

دجلــة والفــرات:-

التأثرات الاقتصادية والاجتاعية:
ــائي  ــن الم ــوم الأم ــارة مفه ــام إث ــا أم ــة يتركن ــاه في ظــل المتغــرات الحالي ــن المي ــث ع إن الحدي

ــاه  ــاط المي ــا نظــرا لارتب ــدول عــى تطبيقه ــن ال ــد م ــة تعمــل العدي ــح هــذا الأخــر نظري ــث أصب حي

ــث  ــاه بحي ــاب المي ــن في ظــل غي ــن أم ــث ع ــن المســتحيل الحدي ــدول فم ــة لل بالاســتراتيجيات الأمني

ــة.  ــة دول ــية لأي ــة الأساس ــداف القومي ــاه أحــد الأه ــق المي ــتمرار تدف ــح ضــان اس أصب

التأثرات الجيوسياسية:
اذ أن علاقــة الميــاه بالغــذاء هــي علاقــة تأثريــة، فنقــص المــوارد المائيــة يــؤدي حتــا إلى نقــص 

الغــذاء وهــو مــا يتوقــف عليــه وجــود العــالم العــربي ذاتــه، والغــذاء أصبــح اليــوم مــن أخطــر الأســلحة 

التــي تســتخدمها الــدول في علاقتهــا الخارجيــة وبالتحديــد الــدول المســتوردة لــه، ويــأتي عــى رأســها 

غالبيــة أقطــار العــالم العــربي إن لم تكــن كلهــا، ولا شــك في أنـّـه مــن خــلال هــذه العلاقــة تتحكــم الــدول 

ــان. المعــروف  ــر مــن الأحي ــة في كث ــة والداخلي ــدول المســتوردة، وفي سياســتها الخارجي المصــدرة في ال

أن الــدول العربيــة توجــه 70٪ مــن مواردهــا المائيــة لقطــاع الزراعــة. إلاّ أنّــه وفعليــا تواجــه الأقطــار 

العربيــة فجــوة غذائيــة واســعة بــن المنتــج الفعــي وحجــم الطلــب22. وتتركــز الفجــوة أساســا في عــدة 

مجموعــات هــي: القمــح، الســكر اللحــوم، الألبــان، البــذور الزيتيــة والزيــوت النباتيــة ولــي تتمكــن 

ــد مــن  ــذاتي مــن هــذه الســلع الرئيســية لا ب ــاء ال ــق الاكتف ــة مــن الوصــول إلى تحقي المنطقــة العربي

(22) Refaat Sayed Ahmed, The Water Conflict: The Full Dimensions of the Conflict over Water 
between Arabs and Israel, Reality and Future, 1st edition, Al-Ahram Publishing and Distribution 
Foundation, Cairo, 1993, p. 15.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

313

الملف السياسي
انجــاز معــدلات نمــو ســنوية مرتفعــة، تتطلــب إمكانــات ماليــة مرتفعــة. مــع العلــم أن أغلــب دول 

ــاء بالاحتياجــات في  ــة للوف ــوارد المائي ــة الم ــدم كفاي ــن ع ــاني م ــراق تع ــا الع ــن بينه ــربي وم ــالم الع الع

الوقــت الحــالي، وهــو موقــف أخــذ بعــدا خطــراً تبعــا للزيــادة الســكانية. وتجــد هــذه الفكــرة ســندا 

ــدرة  ــن ق ــة م ــورة لا نهائي ــر بص ــكان أك ــدرة الس ــى أن ق ــز ع ــي ترتك ــوس الت ــة مالت ــع نظري ــا م له

الأرض عــى توفــر العيــش للإنســان23، بحيــث يــزداد إنتــاج الغــذاء تبعــا لمتواليــة حســابية بينــا يــزداد 

ــد الطلــب  ــة الغــذاء بالنســبة للفــرد أمــام تزاي الســكان تبعــا لمتواليــة هندســية، بينــا تتناقــص كمي

الفــردي عــى كثــر مــن المنتجــات، لذلــك اســتحوذت قضيــة الغــذاء والتنميــة الزراعيــة عــى اهتــام 

كبــر عــى مســتوى تركيــا والعــراق وســوريا24. ورغــم إدراكنــا بأهميــة أزمــة الغــذاء في العــراق إلّا أنـّـه 

وفي هــذا المقــام نعترهــا كنتيجــة لظاهــرة أخــرى أخطــر منهــا هــي ظاهــرة إشــكالية الميــاه في المنطقــة 

العربيــة، باعتبــار أن المــوارد فيهــا تتصــف بالنــدرة ســواء بصــورة مطلقــة مــن حيــث تــدني متوســط 

ــادل مســاحة الوطــن العــربي  ــي حــن تع ــاه، فف ــن المي ــرد م ــب الف ــب وحــدة المســاحة، أو نصي نصي

ــوي  ــالم، ويحت ــكان الع ــالي س ــن إج ــكانه )5٪( م ــدد س ــادل ع ــة، ويع ــاحة اليابس ــن مس )8.10٪( م

عــى )7.0٪( فقــط مــن إجــالي أمطــار اليابســة، وهــذا مــا أدى إلى نقــص المــوارد المائيــة في الاســتهلاك 

الزراعــي مــا يــؤدي إلى خلــق أزمــة غذائيــة تظهــر ملامحهــا مــن خــلال المــؤشرات التاليــة:-

انخفــاض مــا يخــص الفــرد مــن نوعيــة وكميــة الغــذاء في معظــم البلــدان العربيــة، دون المســتوى . 1

العالمــي، مــع تفــاوت ذلــك الانخفــاض مــن دولــة لآخــر. 

اتســاع الهــوة بــن واردات وصــادرات الــدول العربيــة مــن الســلع والمنتجــات الغذائيــة، وتزايــد . 2

اعتادهــا عــى الاســتراد لتأمــن الاحتياجــات الغذائيــة. 

تــدني نســبة الاكتفــاء الــذاتي ومســتوياته، نتيجــة لتزايــد الــواردات الغذائيــة مــن خــارج العــالم . 3

العــربي مــع اختــلاف نســبة الاكتفــاء الــذاتي مــن دولــة لأخــرى.

كــا تأثــرت اقتصاديــات الــدول العربيــة جــراء احتــكار الميــاه الســطحية الآتيــة مــن الخــارج 

كــا حــدث في عقــد التســعينات مــن القــرن المــاضي عندمــا قطعــت تركيــا الميــاه عــى ســوريا والعــراق 

ــل  ــن مــا أدى إلى إتــلاف المحاصي ــرت الزراعــة في كلا البلدي لمــدة شــهر، وكــا ســبق الذكــر فقــد تأث

ــة  ــوضي الدجل ــاطئة لح ــة المش ــدول العربي ــى ال ــات ع ــتركي انعكاس ــروع ال ــا كان للم ــة، لم الزراعي

ــاون إقليمــي ودولي  ــائي في إطــار تع ــا الم ــن ضــان أمنه ــة م ــدول العربي ــد لل ــالي لا ب ــرات. وبالت والف

ــا المنطقــة  ــي تعــاني منه ــة الت ــة بمواجهــة الضغوطــات المائي ــاه وإيجــاد اســتراتيجيات كفيل بشــأن المي

خاصــة مــع السياســة المائيــة الإسرائيليــة التــي تتجــه أكــر فأكــر إلى اســتغلال الميــاه الإســلامية، والتــي 

ــرات  ــة والف ــاه دجل ــث للســيطرة عــى مي ــوك، وســعيها الحثي ــر الأردن والرم ــاه نه تســيطر عــى مي

(23) Hanan Badawi and Hanan Al-Samni, The Dangers of the Renaissance Dam at the Discussion 
Table of the Egyptian Forum for Sustainable Development, Arab Network for Environment and 
Development, July 2013. Available at the following electronic link: www.readnet work.org
(24) Allan, J. A. (ed), Op.cit. pp9-6
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الملف السياسي تأثير الادارة المشتركة للموارد المائية لحوضي دجلة والفرات في امن واستقرار العراق
ــل.25 والني

التأثرات السياسية:
إن مشــكلة الميــاه في الــرق الأوســط متعــددة ومتعقــدة ومتشــابكة التأثــرات، لمــا لهــا مــن 

انعكاســات عــى الأمــن القومــي للــدول المنطقــة بمفهومــه الشــامل وأبعــاده المتعــددة. لذلــك أصبــح 

الحديــث عــن الأمــن المــائي يدخــل صميــم الأمــن القومــي وذلــك لارتباطــه بالأمــن الغــذائي والتنميــة 

ــا  ــر. ك ــة للغ ــن التبعي ــرر م ــادي والتح ــتقلال الاقتص ــق الاس ــا تحقي ــج عنه ــي ينت ــة والت الاقتصادي

تعــد الانعكاســات السياســية ونوعيــة العلاقــات بــن الــدول المطلــة عــى النهــر الــدولي الواحــد أحــد 

الانعكاســات المهمــة التــي يمكــن أن تأثــر في تصعيــد أو تخفيــف حــدة الخــلاف حــول كيفيــة اســتغلال 

ميــاه النهــر، فأصــل المشــكلة ليــس فقــط في نــدرة الميــاه أو ســوء اســتغلالها، بــل وقبــل كل ذلــك ســوء 

العلاقــات بــن الــدول المشــتركة في مصــدر ميــاه واحــد. كــا أن المشــاكل المثــارة بشــأن كيفيــة اســتغلال 

الميــاه ســببا في تدهــور العلاقــات السياســية بــن الــدول الواقعــة عــى نهــر واحــد، ومــن هنــا تتضــح 

ــاه وطــرق اســتغلالها مــن جهــة وطبيعــة العلاقــات  ــارة بشــأن المي ــة العلاقــة بــن المشــاكل المث جدلي

السياســية بــن تلــك الــدول مــن جهــة أخــرى. ونجــد أن منــاخ العــداء الــذي ســيطر عــى العلاقــات 

بــن الــدول العربيــة و)إسرائيــل( طــوال الأربعــة عقــود الماضيــة كان هــو الســبب الرئيــي في شروع 

ــة  ــة تخلــق حال ــة لتأمــن احتياجاتهــا. كــا أن طبيعــة الأنهــار الدولي ــاه العربي )إسرائيــل( لرقــة المي

خاصــة في العلاقــات بــن الــدول التــي تمــر بهــا تلــك الأنهــار وقــد يــؤدي إلى حــدوث نــزاع مســلح كــا 

حــدث في حــرب 1967 التــي كانــت بســبب الميــاه ويتجــى الانعــكاس الســياسي لأزمــة الميــاه في الــرق 

ــة  ــدول المعني ــازع ال ــي تتن ــع ودول المجــرى أو المصــب الت ــن دول المنب ــة ب ــا في العلاق الأوســط، جلي

للســيطرة عليهــا أو توظيفهــا. وهكــذا يصبــح لهــذه الــدول غــر العربيــة دورا كبــرا ومؤثــرا في تحديــد 

الإرادة السياســية للــدول العربيــة، والتحكــم في سياســتها داخليــا وخارجيــا مــا ســيتفق وأهــداف هــذه 

الــدول التــي تفــرض ســيطرتها الفعليــة عــى المــوارد المائيــة للــرق الأوســط ، وهكــذا لــن يكــون القــرار 

الســياسي للــدول الــرق الأوســط نابعــا مــن إرادتهــا السياســية الحــرة المســتقلة، بقــدر مــا هــو إرضــاء 
لهــذه الأطــراف غــر العربيــة.26

التأثرات الاجتاعية:
ــكان،  ــدد الس ــف في ع ــد المضاع ــو التزاي ــي ه ــائي العراق ــن الم ــه الأم ــوف يواجه ــر تخ إن أك

وباعتبــار أن الميــاه تواجــه تحديــات بيئيــة مــن تغــرات مناخيــة والتلــوث والــذي يؤثــر عــى كميــة 

ــاه  ــص المي ــي إذا ازداد نق ــن البديه ــه لم ــة. وإنّ ــاه الصالح ــص المي ــؤدي إلى نق ــذي ي ــاه ال ــة المي ونوعي

العذبــة زاد التوتــر، وتصاعــد النــزاع بــن دول المنطقــة عــى مصــادر النّــزاع، وبخاصــة أن هنــاك غيــاب 

لاتفاقيــات بشــأن توزيــع حصــص الميــاه بــن تلــك الــدول. كذلــك فــأن زيــادة عــدد الســكان ســيزيد 

(25) Mohamed Aly Ayuh et Uerich Kulfer, “water management in the Maghreb finance et 
development”, June 1994, p.p29-28
(26) Scott Peterson, Op.cit.
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ــة.  ــاه العذب ــد في اســتهلاك المي ــكل تأكي ب

كــا أن زيــادة عــدد الســكان تؤثــر عــى زيــادة المســاحات المزروعــة بســبب الزحــف العمــراني 

ــد  ــدة، لم تع ــاه جدي ــادر مي ــأن مص ــد ب ــن المؤك ــه وم ــا أن ــب. ك ــادة في الطل ــا زي ــب عليه ــا يترت وم

موجــودة، والميــاه الفائضــة عــن الحاجــة غــر موجــودة، والميــاه الجوفيــة والســطحية المتوافــرة يقــل 

منســوبها لعوامــل مختلفــة. وفي ظــل اعتــاد العــراق عــى المصــادر المائيــة المحــدودة والمهــددة لديــه 

فــإن ذلــك يؤثــر كل المجــالات أمــام حاجــة المواطنــن إلى الميــاه. وأمــام تناقــص الميــاه وتلوثهــا وازديــاد 

ملوحتهــا فــإن هــذا يــؤدي إلى تهديــد صحــة الإنســان في هــذا البلــد.  كــا أن الــراع يفــرز حالــة مــن 

العنــف الاجتاعــي، يهــدد بإحــداث مزيــد مــن الخلــل في تماســك المجتمــع وزعزعــة اســتقراره. فكلــا 

ــف  ــون بالعن ــا يك ــا م ــة وغالب ــوارد المائي ــى الم ــس ع ــزداد التناف ــاه ي ــد في المي ــح متزاي ــاك ش كان هن

المســلح والــذي يعــود إلى الســيطرة الإقليميــة عــى تدفــق الميــاه الســطحية للمســتهلكن عنــد المصــب. 

وقــد يتســبب هــذا الوضــع في حــدوث النــزاع بــن الدولــة والمواطنــن مرتبطــاً بفشــل الدولــة بتقديــم 

الخدمــات المتعلّقــة بتقديــم الخدمــات باعتبارهــا المســؤولة عــى إدارة المســألة27.

التأثرات القانونية:
ــات  ــك أن العلاق ــد الســياسي ذل ــاشر للبع ــة والانعــكاس المب هــذا البعــد يعدالترجمــة الحقيقي

ــن  ــاه وتقن ــم المي ــل تقاس ــن أج ــات م ــد اتفاقي ــؤدي إلى عق ــأنه أن ي ــن ش ــدول م ــن ال ــية ب السياس

اســتغلالها، وفــق للاحتياجــات وكذلــك وفقــا لمــا يــرضي كل الأطــراف اســتنادا إلى قواعــد القانــون الدولي 

العــام وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة في إطــار الأمــم المتحــدة. ورغــم اهتــام القانــون الــدولي بقضيــة 

الميــاه إلاّ أنـّـه لا توجــد اتفاقيــات ملزمــة بــن دول الــرق الأوســط. هــذا الفــراغ الــذي يعرفــه القانــون 

ــه  ــد مــن الأطــراف إلى توظيف ــة أدى بالعدي ــط مســألة تقاســم المــوارد المائي ــدولي في معالجــة وضب ال

حســب المصالــح، خاصــة في منطقــة الــرق الأوســط، التــي يبــدو فيهــا اخــتراق واضــح لقواعــد القانــون 

الــدولي كتحويــل المجــرى الطبيعــي للأنهــار مثلــا فعلــت )إسرائيــل( في تحويــل مجــرى نهــر الأردن، 

وعــدم وجــود قواعــد قانونيــة تحــرم المارســات هــذه كــا هــو الحــال مــع تركيــا والعــراق. كــا أن 

غيــاب قواعــد قانونيــة توضــح طبيعــة الأنهــار في منطقــة الــرق الأوســط، التــي تعــد أن نهــري دجلــة 

والفــرات هــا نهــران وطنيــان عابــران للحــدود، وتعترهــا في نفــس الوقــت حوضــا واحــدا، وهــذا مــا 

أدى إلى توظيــف هــذا الفــراغ القانــوني لاســتغلال الميــاه بطريقــة غــر عادلــة تــضر بحصــة دول المصــب. 

ــع  ــدول وبالخصــوص مــن دول المنب ــه مــن بعــض ال ــم توظيف ــوني يت ــراغ القان ــإن هــذا الف ــالي ف وبالت

حســب منطــق مصلحتهــا الذاتيــة، وهــذه المارســة تــؤدي بالأطــراف الأخــرى إلى التحــرك اتجــاه هــذه 

التهديــدات التــي تمــس أمنهــا المــائي والقومــي مــا يــؤدي إلى تفعيــل واتســاع دائــرة الــراع عــى هــذا 
المــورد الحيــوي.28

(27) Biswas.ed, international waters of the Middle East: from Euphrates. Tigris to Nile, p.p4-2
(28) Collins Robert. D, the water of the Nile- Hydropolitics and the jonglei canal 1991-1900, 
clarendo press .Oxford, 1990. P.23
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الخاتمــــة 
ان النزاعــــات فـــــي حوضــي دجلـــة والفـــرات حــول الحقـــــوق المائيـــة للــدول الـــثلاث 

تبـــــرهن علــــى إن هنـــــاك حاجـــة للتعــاون والتنميــة، اذ ان النــزاع فـــي المنطقــة مبنــي علـــى 

أســــاس عــــدم التوافـــق بــن العــرض والطلـــــب، لـذلك مـن الضـروري وجـود تعـاون بـن الطـرفن 

العراق وسوريا مـن جهـة والأتـراك مـن جهـة أخـرى لـيس فقـط لتجنـب الصــراعات، ولكـن لحايــة 

الـنظم الطبيعيــة التـي تشــكل جـزءا أساســيا فـي الاقتصــاديات الإقليميـة، وقــد أصـبح الأمــر الآن 

أكثـــر خطــــورة بــــدخول العــالم فــي لعبــة تمثــل فيهــا حصــول اي طــــرف علــى كــم أكثــر مــن 

الميــــاه يعنــــي حرمــــان الطــرف الآخـــر مـن جـزء مـن حصـــته، كمـا إن السـاح باشـــتعال المنافسـة 

سـواء فـي عـالم الأسـواق او فـي عـالم السياسـة الدوليـة لفــرز الــرابحن والخاســرين لا يعـــد قضــية 

رابحــــة للجميـــــع لان أي إفســاد للنجــاح والانتصـــار فــي عــالم اليـــوم ســوف يقابلــه تكـــاليف 

باهظــة نتيجــة لعــدم الاســتقرار الإقليمــي والتدهــور البيئــي.

وتوصلت الدراسة لعدة استنتاجات، منها:- 

تعــد مســألة الميــاه تحديــاً أساســياً متعــدد الأبعــاد )السياســية، الاقتصاديــة، والاجتاعيــة، . 1

ــوار  ــي أو الج ــور التاريخ ــى التط ــز ع ــد ترتك ــة لم تع ــات الدولي ــإن العلاق ــه ف ــة(، ومن والأمني

ــاون  ــتركة والتع ــا المش ــة والقضاي ــح المتبادل ــت المصال ــل أصبح ــي، ب ــابه الدين ــرافي أو التش الجغ

الإقليمــي مــن القواعــد الأساســية التــي تتحكــم في مســار العلاقــات والسياســات بــن الــدول، لذلك 

فــإن العلاقــات المائيــة أخــذت حيــزا في النّقاشــات العالميــة، باعتبــار أن موضــوع الميــاه ضرورة لا 

ــدول. ــن ال ــات ب ــة العلاق ــا في تنمي يمكــن تجاهله

المســألة المائيــة تقــع ضمــن جدليــة الــراع والتعــاون، الــذي يمكــن اســتنتاجه مــن خــلال الــراع . 2

ــوارد  ــى الم ــة ع ــيادة المطلق ــاة الس ــن دع ــراع ب ــل في ال ــي تتمث ــات الت ــف المقارب ــن مختل ب

ــة. ــح الجاعي ــدة، وأنصــار المصال ــاصري الســيادة المقي ــا من ــون(، وثاني ــدة هارم ــة) عقي الطبيعي

إن نــدرة الميــاه بــدأت تتفاقــم يومــا بعــد يــوم، نظــرا لطبيعــة المخاطــر والتهديــدات البيئيــة التــي . 3

تؤثــر عــى المــوارد المائيــة، ومــا يزيــد مــن حــدة الأمــر التوجــه في غالــب الأحيــان إلى اعتبــار هــذا 

ــه  ــات الفق ــدد مقارب ــم تع ــازات، برغ ــى الامتي ــة للحصــول ع ــة سياســية واقتصادي ــورد كورق الم

ــرض  ــي تتع ــة الت ــوارد المائي ــى الم ــراع ع ــائي أو ال ــاون الم ــم بالتع ــذي يهت ــدولي، ال ــوني ال القان

لمزيــد مــن التحديــاتّ في الكميــة والنوعيــة، والجهــود القضائيــة في فــض النزاعــات المائيــة بالطــرق 

الســلمية ووضــع مقاربــة وقائيــة للحيلولــة دون مثــل هــذه النّزاعــات التــي قــد تــؤدي إلى مزيــد 

مــن التعقيــدات في العلاقــات الدوليــة، إلاّ أن فكــرة الحــروب عــى الميــاه أصبحــت تخــاض بشــكل 

واســع في الســاحة العالميــة خاصــة في الــدول العربيــة .

ــادة . 4 ــن اع ــد م ــة، لاب ــرات المناخي ــراق والتأث ــة في الع ــوارد المائي ــص الم ــة وتناق ــبب محدودي بس
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الملف السياسي
هيكلــة وادارة المــوارد ليتناســب مــع ماهــو منتظــر مــن زيــادة الضغــط عــى تلــك المــوارد بفعــل 

التأثــر المبــاشر لتغــر المنــاخ، حيــث يجــب تفعيــل مبــدأ الإدارة المتكاملــة لكافــة المــوارد المائيــة 

وصــولا الى خفــض الفواقــد المائيــة وتعظيــم العائــد مــن وحــدة ميــاه الــري كمفهــوم اقتصــادي 

وامــن قومــي مدلــلا عــى ذلــك بتســخر العلاقــات السياســية لخدمــة هــذا الغــرض .

كــون العــراق اكــر البلــدان تعرضــا للتغــر المناخــي لــذا نقــترح تشــكيل “مركــز وطنــي لبحــوث . 5

التغــرات المناخيــة” يعمــل بالتنســيق مــع وزارات البيئــة والمــوارد المائيــة وباقــي الجهــات ذات 

العلاقــة .




